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تؤكـــد وقائع مذكـــرة التفاهم، التي 
أبُرمت بين الولايـــات المتحدة الأمريكية 
وإيـــران، أن التحليـــات المتعمقة حول 
دور إيران القادم في المنطقة تحمل قدرًا 
كبيرًا من المنطق الاستراتيجي. فالاتفاق، 
كمـــا هو موثق، يبدو أشـــبه بإطار يُبقي 
مُـــدار«، بما  إيـــران كـ»تهديد  على دور 
يخدم اســـتمرار المظلة الأمنية الأمريكية 

وعوائدها الدفاعية.
النظـــرة إلى إيـــران كـ»تهديد مُدار« 
التفاهم.  مذكرة  متناقضات  بدقة  تفســـر 
فالاتفاق يمنـــح إيران إعفاءات اقتصادية 
كبيرة فورية، تشـــمل صـــادرات النفط 
التزامات  مقابل  المصرفيـــة،  والخدمات 
مستقبلية.  مفاوضات  إلى  مؤجلة  نووية 
الهيكل يضمن بقاء القضية الإيرانية  هذا 
مفتوحة، ويبقي علـــى حالة التوتر التي 

تبرر الوجود العسكري الأمريكي.
هذه  في  الأكثر وضوحًـــا  الجانـــب 
الاســـتراتيجية هو ضمان استمرار تدفق 
الســـاح الأمريكي لحمايـــة المنطقة من 
المُدار«، وهو ما يظهر بوضوح  »التهديد 
فـــي الارتفاع القياســـي فـــي المبيعات 
العســـكرية المتمثل فـــي الصفقات التي 
بقيمة  عليها،  الأمريكي  الكونجرس  وافق 
تجاوزت 45 مليار دولار لدول الشـــرق 

الأوســـط في الربع الأول من عام 2026 
المتزايد  الطلب  وحده، وهو ما يعكـــس 

على الأسلحة في ظل الحرب.
كما أنه بدون »التهديد الإيراني المُدار« 
واستراتيجيًّا،  سياسيًّا  الصعب،  من  كان 
تبرير النفقات الدفاعية المتصاعدة للدول 
الخليجية، التي ظهرت في صفقات سلاح 

ضخمة.
النصوص  تحليل  يشـــير  ذلك،  ومع 
إلى تطور جديد، فالاعتمـــاد على المظلة 
الأمريكية أصبح موضع تساؤل جدي من 
قبل دول الخليج نفســـها، بعد أن أظهرت 
بعض أحـــداث الحرب الأخيرة محدودية 
قدرة هذه المظلـــة على الحماية الفعلية. 
وهـــذا القلق لا بد أن يدفـــع دول الخليج 
إلى بدء مناقشـــات حول تنويع شركائها 
الأمنيين وتقليـــل الاعتماد على الولايات 
المتحدة. ومع ذلك، يظل البناء العسكري 
الأمريكـــي الضخم في المنطقة عائقًا أمام 

تحول استراتيجي سريع.
كما يبدو أن مذكـــرة التفاهم صُممت 
لتؤدي وظيفة مزدوجة، هي الحفاظ على 
التهديد المُدار مـــن خلال تأجيل القضايا 
إيـــران في حالة توتر  الجوهرية وإبقاء 
اســـتمرار  ما يضمن  اقتصادي،  واعتماد 
تدفق الأســـلحة إلى الحلفاء واســـتمرار 

الآخر،  الجانـــب  وفي  الأمنيـــة.  المظلة 
التكيف مـــع واقع جديـــد يمثله الاتفاق 
الذي يعترف ضمنيًّا بفشـــل استراتيجية 
الشـــاملة،  والحرب  الأقصى«  »الضغط 
إذ اضطرت الولايـــات المتحدة إلى تقديم 
تنازلات اقتصاديـــة كبيرة لإنهاء الحرب 

التي أثّرت سلبًا على حلفائها.
في النهاية، يبدو أن الولايات المتحدة 
المُدار«  تسعى لتحقيق ما يشبه »النصر 
بإنهاء مواجهة عسكرية مكلفة مع إيران، 
مع الاحتفاظ بإيران كأداة للضغط ومبرر 
لاستمرار النفوذ، حتى لو كان هذا النفوذ 
نفسه قد بدأ يظهر علامات التآكل في نظر 

حلفاء المنطقة.
بقي ســـؤال يتداول كثيـــرًا، بل هو 
توقعـــات وتحليلات أكثر منها ســـؤال، 
ولكنها مبنية علـــى حقيقة الواقع الهش 
مذكرة  ومضمون  الحـــرب،  خلفته  الذي 
التفاهم الذي أوقف إطلاق النار بعد قتال 
الإيراني...  الجيوسياســـي  المشهد  غيّر 
الســـؤال هو هل فعلا تعد مذكرة التفاهم 
عبارة عن هدنة، لتعود الحرب بعد انتهاء 
الانتخابات الأمريكية النصفية في شـــهر 
نوفمبر القادم؟ أم ســـيبقى الحال على ما 

هو عليه؟؟؟
الجواب المباشر هو نعم، من المحتمل 

جدًّا أن تعود الحرب أو يشـــتد التصعيد 
بعد الانتخابـــات الأمريكية النصفية في 
بالضرورة  ليس  ولكـــن  نوفمبر 2026، 
بالطريقة التي بـــدأت بها... إذ إن المتاح 
من التقارير الإخبارية تشير إلى أن نتيجة 
ســـتحدد  التي  هي  نفســـها  الانتخابات 
إيران،  تجاه  الأمريكية  السياسة  مستقبل 
وليس العكس، ما قد يغير جذريًّا المشهد 

الذي نشهده اليوم.
بروكينغز،  معهد  تحليلات  بحســـب 
فـــإن الحرب على إيـــران أصبحت »غير 
شعبية بشدة« بين الناخبين الأمريكيين، 
وتضـــر بتصوراتهم لأداء الرئيس ترامب 
الاقتصادي )بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
الرأي  اســـتطلاعات  والتضخم(. وتشير 
إلى أن نســـبة المعارضـــة للحرب باتت 
الحزب  على  ثقيلا  عبئًا سياســـيًّا  تشكل 

الجمهوري قبل الانتخابات.
إذن المشـــهد المتوقـــع وفقًـــا لهذه 
التحليلات هو أن الانتخابات النصفية قد 
تؤدي إلى تحوّلٍ جـــذري في إدارة الملف 
الإيراني، وليس إلى مجرد تغيير سياسي؛ 
ما يؤكـــد أن العودة إلى الحرب ليســـت 
من المشـــاهد المرجحة بشـــدة، بل على 
العكس، قد تكون الانتخابات هي السبب 
الذي يجبر الإدارة الأمريكية على الالتزام 
بالهدنة وتجنب العودة إلى القتال، لأن أي 

تصعيد جديد سيزيد من الخسائر.
إذن؛ المشهد الحالي ليس ثابتًا، بل هو 
رئيسية  عوامل  ثلاثة  بين  سباق محموم 
هي: -1 عامل الانتخابـــات النصفية في 
نوفمبر. و-2 العامل الاقتصادي المتأزم. 
المعقد حول  الدبلوماســـي  العامل  و-3 
النووي  البرنامج  الجوهريـــة،  القضايا 

ورفـــع العقوبـــات، التي قد تســـتغرق 
سنوات لحلها.

فـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يمكـــن 
القـــول إنَّ ســـقف التوقعات قـــد تغير؛ 
بل  ســـامًا،  ليســـت  الحالية  فالمذكرة 
مجرد »اســـتراحة« لإعـــادة التموضع. 
لعـــودة  المحتملـــة  والســـيناريوهات 
الحـــرب، أو تغير المشـــهد، تتراوح ما 
بين نتائج الانتخابات، وحسابات الكلفة 
الاقتصادية، والضغوط الاقتصادية التي 
مـــن المرجح أن تكون ســـببًا في تمديد 

الهدنة.
إنَّ اســـتغلال إيران كورقة سياسية 
وأمنية بات أمرًا شـــبه مؤكد، ولكن فيما 
يتعلق بالانتخابات الأمريكية فإن الواقع 
الذي تعيشه الإدارة الأمريكية الآن يزيد 
من احتمالية أن تؤدي انتخابات نوفمبر 
إلى تقييد الخيارات العسكرية الأمريكية، 
بدلا من أن تكون شـــرارة لعودة الحرب. 
التغيير الحقيقي المرتقب ليس تصعيدًا، 
بل تحولا في طبيعة »التهديد المُدار« من 
أداة لزيادة المبيعات العسكرية إلى ورقة 
داخل  معقدة  واقتصادي  سياسي  ضغط 
الولايات المتحدة نفســـها... وعلى دول 

المنطقة.
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بقلم: 
سميرة بن رجب

} حسين العويناتي.

العويناتي: المكرمة الملكية للمآتم تعكس الرعاية السامية لجلالة الملك لموسم عاشوراء
رفع السيد حسين سلمان العويناتي رئيس 
مأتم أبو الفضل العباس في سند، أسمى آيات 
الشـــكر والامتنان والعرفان إلى مقام حضرة 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ملك البلاد المعظم، بمناســـبة صدور التوجيه 
الملكي الكريم بصرف العادة الســـنوية للمآتم 

الحسينية والجمعيات الخيرية 
المكرمة  هذه  أن  العويناتي  وأكد حســـين 
الملكية الراسخة تعكس ما يوليه جلالة الملك 
من اهتمام ورعاية كريمة للمناسبات الدينية، 

وحرصـــه الدائم على دعـــم مختلف مكونات 
المجتمع البحريني. وتجســـد هـــذه المبادرة 
الكريمـــة النهج الإنســـاني والحضاري الذي 
أرساه جلالته في تعزيز قيم التآخي والتسامح 
والتكافل الاجتماعي، وترسخ ما تتميز به مملكة 
الدينية  للخصوصيات  احتـــرام  من  البحرين 

وصون للهوية الثقافية لكافة أبناء الوطن.
وقال إن ما يحظى به موســـم عاشـــوراء 
من دعـــم ورعاية واهتمام رســـمي متواصل 
ترســـيخ  الحكيمة في  الملكية  الرؤية  يعكس 

مبادئ التعايش والمحبة والوئام بين مختلف 
مكونـــات المجتمع، وهو ما جعـــل البحرين 
نموذجاً مشرقاً يحتذى به في المنطقة والعالم 
في احترام الشـــعائر الدينية وتعزيز الوحدة 

الوطنية.
وأضـــاف العويناتـــي أن المكرمة الملكية 
السنوية للمآتم تمثل امتداداً لنهج أصيل دأبت 
عليه القيادة الحكيمة في رعاية المناســـبات 
الدينيـــة ودعـــم المؤسســـات المجتمعيـــة 
الوطني  والخيريـــة، بمـــا يعـــزز دورهـــا 

والاجتماعي، ويســـهم في ترســـيخ رسالتها 
فـــي خدمة المجتمع وخدمـــة مختلف الفئات 
المســـتفيدة من أنشـــطتها وبرامجها الدينية 

والاجتماعية
واختتم العويناتـــي تصريحه بالدعاء إلى 
المـــولى عز وجل أن يحفـــظ حضرة صاحب 
الجلالـــة الملك المعظم ويديـــم عليه موفور 
الصحـــة والعافيـــة، وأن يديم علـــى مملكة 
البحريـــن نعمة الأمن والاســـتقرار والرخاء 

والتقدم في ظل قيادته الحكيمة.
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